
 

 

 

 

  للألفاظ اعر النفسيّة في التطوّر الدلاليدور المش

2ابوبكر محمودي، 1علي باقر طاهري نيا * 
 أستاذ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران .1

 وآدابها بجامعة طهران. طالب الدكتورا ، قسم اللغة العربية 2
 

 (5/8/2018؛ تاريخ القبول:  21/11/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

تشب  اللغّة في نموّها كائنا حياّ، رغم أن نموّها قـد يبـدو بطيئـا في بعـض الأحـايين إلا أنـ  لـيس هامـدا بأيـّة حـال مـن            

والألفـاظ معرّضـة للتطـورّ مـن مكـان إلى مكـان ومـن        الأحوال، فاللغّة بجميع عناصرها من الأصوات والأبنيـة والنحـو   

زمـان إلى زمــان، إلاأن سـرعة هــذا التغـيير هــي الـل متلــف مـن فتــرة إلى أخـرى ومــن قطـاع إلى آخــر. يعـد  التطــورّ         

الدلايّ جانبا من جوانب التطورّ اللغويّ، وميدان  الأساس ألفـاظ اللغّـة. تسـلّط هـذ  الدراسـة الضـوء علـى أحـد أهـمّ          

اب التطوّر الدلاي للألفاظ، وهي المشاعر النفسيّة، وعلى دورها الملحوظ في ذاك التطوّر ع  القرون، باماذهـا  أسب

التاريخي ن اسا في طريقها، وذلك بعد تحديد دلالة المفردات خلال العصور القديمة، ثم مقارنتـها   -المنهج الوصفي

ر في الــدلالات، وحصــل الباحثــان أخــيرا علــى النتيجــة أن للمشــاعر  بدلالتــها الحديثــة اليوميّــة لاســتخراج وجــو  التطــوّ 

النفسـيّة المتمثلّــة في اللاّمسـاس )التــابو( والتفـاؤل والمبالغــة والإعجـاب بالألفــاظ المسـتعارة مــن اللغـات الأجنبيــة، يــدا       

 التطـوّر الـدلايّ   طولى في تغيير دلالة الألفاظ وتطوّرها، ويلعب عنصـر اللامسـاس لكثرتـ  وشمولـ  الـدور الـرئيس في      

  .بين تلك المظاهر
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 ةمقدم

تعــد  اللّغــة ظــاهرة اجتماعيّــة تســتمدّ حيارــا مــن أحضــان المجتمــع، وهــي تتطــوّر بفعــل الــزمن   

ر . فـإذا  في نشـأت  وتطـوّ   مثلما تتطوّر بقيّة الكائنات الحيّة ومضع لما يخضع ل  الكائن الحـيّ 

ا أن سـرعة  غـة سـلبا وإيجايـا، إل ّـ   تغيّر وذاك التطوّر علـى اللّ تغيّر المجتمع وتطوّر لانعكس هذا ال

ر ونتائجــ  متلــف مــن وقــ  لوقــ  ومــن زمــان لزمــان. فــأين حيــاة الأمــم القديمــة مــن     التطــوّ

حياتنــا الراهنــة؟ أيــن أدوارــم ومواصــلارم وبيــورم وملابســهم مــن أدواتنــا ووســائط نقلنــا   

ما لم تتطوّر منذ تلـك العصـور القديمـة إلى أيامنـا، مظـاهر الطبيعـة        وبيوتنا وملابسنا؟ ولعلّ

، وحـتى لـو تأملّنـا في تلـك المظـاهر لوجـدنا فيهـا تغـييرا         لقمر والأشجار والنجـوم والأرض... وا

لغتـ  وملبسـ    نسبيّا، فناهيك عن غيرها من المظاهر الل تتّصـل بحيـاة الإنسـان مـن قريـب ك     

ة لم تكـن  غة الإنسانية كأهمّ مظهر مـن مظـاهر الحيـاة الإنسـانيّ    ؟ إن اللّومطعم  ومشرب  و...

بمعــزل عــن هــذا التطــوّر المتنــامي، ومــن هــذا المنطلــق فقــد وجــد الإنســان نفســ  مضــطرّا أن      

 يواكب هذا التطوّر في الألفاظ المعبأرة عن كل ما هو جديد وحديف.

ا وسـيلةا للتواصـل بـين أبنـاء     كان  الدلالة من أهمّ ما شغل  فكر الإنسان ع  العصور لكونه ـ

ــم            ــة في عل ــة الحــديف بأضــلع  الأربعــة المتمثلّ ــم اللغّ ــوم مــن أهــمّ أركــان عل ــات، كمــا هــي الي اللغّ

الأصوات وعلـم الصـرف وعلـم النحـو وعلـم الدلالـة. فقـد كـان البحـف في مشـكلة الدلالـة وتطـورّ             

اليونان قبَلَْ الآخـرين، وسـ  المسـلمون    الألفاظ الدلايّ قديمٌ ق دمََ اللغّة نفسها، وتناولها الهنود و

كذلك أغوارها منـذ عصـورهم القديمـة إلى اليـوم، والكـلّ ولج في أبوابهـا وفقـا لزاويتـ  الخاصـة          

 ورؤيت  المحددّة، فللأصويّ رؤيت  وللبلاغيّ رؤيت  وللنحويّ والفيلسوف واللغويّ رؤيتهم...

 اجتماعيـّة ونفسـيّة وتاريخيـّة وعاطفيـّة...، فلكـلّ     للتطوّر الدلايّ أسبابٌ وعوامل، قد تكون 

تها، فلا يخفي أ ر الأحدال الكبيرة أو ظهور الأديـان  منها دور  وأ ر  في حركيّة اللّغة وديناميّ

غـة، فالإسـلام علــى   والثقـافي وغيرهـا علــى اللّ   الجديـدة أو الحـروب الطاحنـة أو الغــزو الفكـريّ    

لالات لم يكن للعرب عهد بها، فمثلا لفظة الزكاة كانـ   سبيل المثال بعد أن طلع نجم  أتى بد

ها في القرآن الكريم تحمل ملامح جديـدة غـير   النمو والزيادة، إلا أنأ تعني في العصر الجاهليّ

مــا كانــ  عليهــا في ذلــك العصــر، إذ تفيــد تلــك المــال الــذي يجــب دفعــ  للفقــراء والمســاكين أو  

مـثلا، وكـذلك    والاجتمـاعيّ  ك منـوط بالعامـل التـاريخيّ   ة، فهذا التغيير لاشللحكومة الإسلاميّ

أو  جمع غفير من المفردات الأخرى الل ظهرت إ ـر العوامـل المختلفـة كظهـور لفـظ الخـارجيّ      
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ة ة والثقافي ّـة والإجتماعي ّـ. فهـذا شـأن الأسـباب التاريخي ّـ   ..  في عصـر الإمـام علـي    المارقيّ

ة ة أو الوجدانيّدور الأسباب النفسيّ لمقالات، إلا أنّوقد سُلقطَ عليها الضوء في مختلف الكتب وا

تها بشكل مـن الأشـكال.   غة وديناميّر على اللّغاب عن بحول الباحثين أو كاد، وهي أسباب تؤ ّ

على مستوى  ر الدلايّة في التطوّتحاول هذ  الدراسة أن تزيل الستار عن دور المشاعر النفسيّ

فجوة غياب البحول والدراسات المعمّقـة في هـذا الميـدان،     الألفاظ، على أمل أن تملأ الدراسة

 بإجابتها عن السؤالَيْن  التاليَينْ: 

 ما هي المشاعر النفسيّة؟ -

 في تطوّر الألفاظ الدلايّ؟ دورهاما هو و -

ة، ، والمشــاعر النفســيّأتـ  المقالــة في قســمين، قســم نظــريّ وهـو التعريــف بــالتطوّر الــدلايّ  

ــة والتفـــاؤل          ــابو والمبالغـ ــة في التـ ــيةّ المتمثلّـ ــاعر النفسـ ــيد دور المشـ ــو تجسـ ــيّ وهـ ــم تطبيقـ وقسـ

 والإعجاب بالألفاظ الجديدة، في التطوّر الدلايّ للألفاظ. 

 خلفيّة البحف والدراسات السابقة: 

حـظ في  فقد صُنِّف العديد من الكتب والمقالات في مجال تطـوّر الألفـاظ الـدلايّ، غـير أن الملا    

تلك الأعمال والمصنّفات أنها لم تتناول المشاعر النفسـيّة ودورهـا في التطـوّر الـدلايّ للألفـاظ      

بتمــام جوانبــها وزواياهــا، وكــأن هــذا الموضــوع لم يــألُ اهتمــام الدارســين والألســنيين بالقــدر       

تـار  الكافي. فمعظم الدراسات في هذا المجال اكتف  باشارات عـابرة وجيـزة. هـا هـو عمـر مخ     

في كتابــ  "علــم الدلالــة" لم يتنــاول هــذ  المســألة إلا في صــفحة واحــدة دون تفصــيل ولاشــرح          

واب بعنـوان: "التطـوّر اللّغـويّ، مظـاهر      مبسأط، والحكاية هي نفسها في كتـاب رمضـان عبـدالتّ   

ة "علـم الدلّالـة العـربيّ، النظري ّـ   و "دراسـات في علـم اللغّـة" لكمـال بشـر،     تـاب  وعلل  وقوانين " وك

ــور        ــرال العـــربي" لمنقـ ــ  في التـ ــول  ومباحثـ ــة أصـ ــم الدلّالـ ــذلك "علـ ــة وكـ ــايز دايـ ــق" لفـ والتطبيـ

وفي غيرها من الكتب المدوّنة وحتى المترجمة عـن الإنكليزيـة بهـذا المضـمار، وهـذا       عبدالجليل

ة كــذلك، كمــا في أعمــال  غــة الفارســيّ لالــة إلى اللّواضــح كــذلك في كتــب المترجمــة في علــم الدّ  

 -كمـا قلنـا  -" لجـون ليـونز. وهـذا    يشناس ـ بـر معـنى  ي وي المترجمـة، منـها: "درآمـد   كورش صـف 

لاينفي وجود إشارات خاطفة عن هذ  المسـألة في تلـك الكتـب أو غيرهـا، وهـي بطبيعـة الحـال        

مبثو ة هنا وهناك، ولا تغنينا عن مزيد الدراسة في هـذا المجـال. ولعـل كتـابيَْ "دور الكلمـة في      

ــد الماشــطة  اللغــة " لأولمــان بت  ــر الكتــب     و رجمــة عبدالمجي ــيس، أكث "دلالــة الألفــاظ" لإبــراهيم أن
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ة في التطوّر الدلايّ. أما الأول فيشتمل على عدد مـن الأمثلـة عـن    احتواء لدور المشاعر النفسيّ

اللغّــة الإنجليزيـّـة والفرنســيةّ والألمانيــة فيمــا يخــصّ بعــض المشــاعر النفســيةّ، والملاحــظ أن          

ــاول  ــاب لم يتن ــل غفــل عــن بعضــها كالتفــا       الكت ــواع الجوانــب النفســيّة، ب ــة أن ؤل والتشــاؤم كافّ

رغــم أن الكاتــب أشــار فيــ  إلى أمثلــة قيّمــة بهــذا الصــدد،    "دلالــة الألفــاظوالمبالغــة. والثــاني "

ولكنّ  لم يستوعب جميع الوجو  والأشكال. إن أهم ما كتب في هذا المجال كتـاب عـالم الـنفس    

ن "الطوطم والتابو" بترجمة: بوعلي ياسين، والكتاب كما يتّضـح مـن   زيغموند فرويد تح  عنوا

غة، رغم أن دراسات الكاتب فيها تتّجـ  نحـو   عنوان  مصنفّ في مجال علم النفس قبل علم اللّ

الدرسات اللغويةّ، ولكنّها في نهايـة المطـاف فارغـة عـن ذكـر الأمثلـة والشـواهد. ثم إن الكتـاب         

غــة الألمانيّــة والإنجليزيّــة فــى بتســليط الضــوء علــى دور التــابو في اللّ مهمــا كــان قيّمَــا ونافعــا اكت

 فحسب، ّا لايجعل دراستنا مكرورة في اللّغة العربيّة بشكل من الأشكال. 

وهـي دراسـة وجيـزة    " "أسـباب التغيّـر الـدلايّ   اش مقالة تحمل عنـوان  وقد كتب سالم الخمّ

ر النفسـيةّ علـى وجـ  التحديـد. وقـد نشـر فاضـل        لاتشمل كافّة أسباب التطوّر الدلايّ والمشـاع 

عبود في مجلة مركز بابل للدراسـات الحضـاريةّ والتاريخيـّة بحثنـا معنونـا بــ:"مظاهر التطـورّ        

مَها إلى         الدلايّ في كتب لحن العامةّ"، وتناول فيـ  مفهـوم التطـورّ الـدلّايّ ومظـاهر ، وهـو قسأـ

ــر مجــال ا    لدلالــة أو انتقــال الدلالــة، والملاحــظ أنــ  لم     ــلال وهــي التخصــيص والتعمــيم وتغيّ

ــر الــدلاي إلا بالإقتضــاب، وذكــر منــها اخــتلاف لهجــات القبائــل، وســوء      يتنــاول أســباب التغيّ

الفهم )القياس الخاطئ(، وتطوّر الحياة وتقدمها، واكتفى بذكر الجوانب النفسيّة الل نريد 

 تحليل!! أن نضع عليها النور في سطرين دون مثال ولا

وعلى هذا الأساس لم  صل الباحثان رغم بحثهمـا المعمـّق في الكتـب والرسـائل، ناهيـك      

عــن المقــالات والكتيِّبــات، علــى دراســة مســتقلّة كانــ  قــد تناولــ  أو تطرّقــ  إلى دور المشــاعر   

كتـب ومقـالات مـرأت علـى      ـ ــكما ألمحنـا   ــالنفسيّة في التطوّر الدلايّ على ح دَة، رغم أن هناك 

 سألة مرورا خاطفا، ّا لايغنينا عن الدراسة المفصليّة المعمّقة في هذا الميدان.الم

 :منهجيّة البحف وأهميّت 

التــاريخيّ أســلوبا في  –مــن المباحــف الــل اتّخــذ المنــهج الوصــفيّ  تعــدّ مســألة التطــوّر الــدلايّ 

يما وحـديثا، سـواء   غـة قـد  الدراسة والتحليل. حيـف أن البـاحثَيْن  يبحثـان عـن دلالات ألفـاظ اللّ     

غـــة العربيـّــة غـــة العربيـّــة المعاصـــرة المســـتعملة في الإعـــلام والتلفـــاز، أم اللّغـــة هـــي اللّكانـــ  اللّ
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القديمة كلغة العصر الجاهليّ والإسلاميّ مثلاا، ولايمكن استكشاف التطـوّر أو التغيّـر الـدلايّ    

 إلّا عند مقارنة الدألالة القديمة مع الدألالة الحديثة. 

ســبنا هــذا الموضــوع أهميّــة أن العلمــاء والألســنيين تنــاولو  منــذ عصــور قديمــة إلى أيامنــا  وح

الراهنة ولاتزال الجهود تصب  في هذا الميـدان باسـتمرار. وكفـى لأهميـّة الدراسـة تحـذير أسـتاذ        

إنــني لا أخشــى علــيكم في  »الــذين يدرســون أدب شكســبير، فقــال لهــم:   الأدب الإنكليــزيّ طلابــ  

أدب شكسبير من تلك الألفاظ الغريبة الل لم تصادفوها في نصوص أخرى، أو لم تسـمعوا بهـا   

من قبل، ولكني أخشى عليكم من تلك الألفاظ الل لا تـزال شـائعة بصـوررا القديمـة في الأدب     

لأولّ وهلة أن دلالتها مألوفة لكم جميعا، فهي محـطد الزلـل    الانجليزيّ والل يخطر في أذهانكم

 .(93: 1984)أنيس، « والخطأ؛ لأن كثيرا منها قد تطورّت دلالت ، وتغيرّت مع الزمن

 التطوّر الدلالي )التغيُّر الدلالي(

ــى اللّ      ــة هــو: تغــيير يطــرأ عل غــة، ســواء مــن ناحيــة الصــوت أو    إن "التطــوّر اللغــويّ" بصــفة عامّ

لة، أو من ناحية النحو أو البنية الصـرفيّة، إذن، هنـاك تطـوّرٌ نحـْويّ، وصـرْفيّ، وصـوْتيّ،       الدلا

ودلايّ. إن التطوّر اللغويّ قلّما يلحق بالجمل والعبارات والنحو والأصوات، ولكن  لـيس حدو ـ    

ة بــالأمر المحــال، وإنمــا يلحــق في كــثير مــن الأحــايين بمعــاني الكلمــات ومداليلــها أكثــر مــن بقي ّــ 

أجزاء اللغّة الل تكون شب   ابتة إلى حـدل بعيـد، وذلـك لأن الألفـاظ معرضّـة للتغيـّر والتبـديل        

بنفسها أو بدلالتها وكأنها ضيوف تأتي وتترك أ رهـا في عـالم اللغـة، ثم  ـلد محلـها الجديـد       

بـين اللفـظ   . تم تعريف المعنى )الدلالة( بأنّ  "علاقة متبادلـة  (9: 1990)عبد التواب، من نفسها 

ــدلاي في اللّ   (152: دون تــا)اســتيفن،   والمــدلول" ــد أي  تغــيير في هــذ     ويقــع التطــوّر ال غــة إذا وُج 

العلاقة، فالتطورّ الدلايّ  ـدل إذا حـدل تغـييٌر في علاقـة اللفـظ والمـدلول. والملاحـظ بهـذا         

الأجـزاء لايكـون   الصدد أن شأن اللّغة فيما يخـصّ التطـوّر سـواء في دلالتـها أم في غيرهـا مـن       

م والإرتقــاء، ومــن ثم فــإنَّ البحــف في أطــوار اللغّــة لايفيــد الحكــم دومــا         دائمــا بمعــنى التقــد   

بالحسن على الطور المتأخرّ في الـزمن وبـالقبح علـى المتقـدِّم، فـإن البحـف العلمـيّ يتجـرأد عـن          

وتعليلها دون أن مثل هذا الحكم، وإنّما يدرس واقعا ويصوِّر حقيقة محسوسة و اول تحليلها 

 .(34: دون تا)مبارك،  كم عليها بالصّحة والفساد 

فالتطوّر كما عرّفنا  تغيير في علاقة اللفظ والمدلول وهذا التغيير في العلاقة "إما أن يكون 

 مــن إضــافة مــدلول جديــد إلى كلمــة قديمــة وإمــا مــن إضــافة كلمــة جديــدة إلى مــدلول قــديم"  
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وقد اطلـق العلمـاء والكتـاب والنقـاد منـذ القـدم عنـان الكـلام في          .(152: دون تا)ينظر: استيفن، 

)ينظـر:   موضوع اللفظ والمعنى وحتى موضوع التطور الدلاي والذي يطـرأ علـى كـل منـهما معـا     

 .  (676: 1438طاهري نيا وآخرون، 

قد استحوذت  ــ بوت اللفظ وتطوّر دلالت   وهوــ والصورة الأولى من صور التطوّر الدلاي  

علــى اهتمــام الدارســين، ففــي هــذا الضــرب مــن التطــور يــتمّ الإعتمــاد علــى الألفــاظ القديمــة    

المند رة ويُنفخ فيها الحياة من جديد بإعطاء دلالات جديد  لهـا، علـى غـرار مـا نلاحـظ عـن       

جمع غفير من الألفاظ القديمة الل ظهرت بدلالات جديدة، كألفـاظ السـيارة والقطـار و...،    

إذا نع كلمـة السـيّارة يخطـر ببالـ  صـورة القافلـة في الصـحراء؟ أو إذا نـع          فمن منّا الآن

كلمة القطار يتبادر إلى ذهن  حركة جماعـة الإبـل واحـدة تلـو الأخـرى علـى نسـق معـين؟ ففـي          

هذا الضرب من التطورّ الدلايّ تند ر الدألالة القديمـة وتحـلد محلَّهـا دلالـة جديـدة نابعـة عـن        

 غويّ.حاجة المجتمع الل

وقد تتطورّ دلالة كلمة من الكلمات وتبقـى الدلالـة القديمـة أو تعـيش مـع الدلالـة الحديثـة،        

في هـذا   مـن ثم إذا تحـدأ نا عـن التطـوّر الـدلّايّ     في حيارما خلال قـرون وأزمـان، و   فتستمران

 البحــف، لايعــني ذلــك أن الدلّالــة الســابقة للكلمــة الــل طــرأت عليهــا التطــوّر، تصــبح مهجــورة 

متروكـة وتتســنّم الدلالـة الجديــدة علـى الكرســي، كـلا، بــل قـد يقــع أن تعـيش الدلالــة الســابقة       

للكلمة مع الدلالة الحديثة لها فتستمران في حيارما لسنين بل لقرون، مثلُ كلمة "الرهيب" إذ 

تعني في الأصل ما يُخاف من  وكذلك تعـني الجميـل والخـلاب، فتعـيش هـاتين الـدلالتين معـا،        

كلمة "السليم" حيف تطلق على المعاع من المرض وعلى اللـديغ تفـاؤلا بسـلامت  وصـحت .      ومثل

ومن ثم إن المراد بالتطوّر الدلايّ هو حدول التغيّر في دلالة الكلمة، سـواء أفضـى هـذا التغيـّر     

إلى اند ار الدلالة القديمـة وتربـّع الدلالـة الجديـدة علـى العـرش مثـل كلمـة القطـار أم إلى أن          

  ."الرهيب" و"السليم"عيش الدلالتان معا وتستمران في حيارما مثل كلمتيَْ ت

ــة كمــا قلنــا وهــي إضــافة كلمــة جديــدة إلى مــدلول قــديم ســواء كانــ  الكلمــة           أمــا الصــورة الثاني

سـتقراض أو الإسـتعارة يـد    هتمـام. للا الحديثة مستعارة أم غير مستعارة فلم تحظَْ بقدرب كاف مـن الا 

طولى في هذا الضرب من التطورّ الدلايّ. هذا الإستقراض قد يكون لحاجة م مـة ّـا لايمـ ّ إلى    

ــى نحــو          ــاللفظ، عل لـة، وقــد يكــون لمجــرد الإعجــاب ب ــة بصـ ــة الحاليّ ســت ق" الاألفــاظ "موضــوع المقال

 "الحرير" العربيّ.و"الديباج" و"السندس" الفارسيةّ، حيف عاش  وتعيش إلى جانب لفظ 
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ينقسم التطورّ الدلايّ إلى قسـمين: أحـدهما تطـورّ لاشـعوريّ يـتمّ في كـلّ اللغـات والبيئـات         

غــة، ليقــف علــى مــا حصــل ة بــين مختلــف عصــور اللّولا يُفطَــن إليــ  إلا لمــن يقــوم بمقارنــة دلاليّــ

 صـناعة الكــلام  عليهـا مـن تغـيير وتطـورّ. و انيهمـا: التطـورّ المقصـود الـذي يقـوم بـ  المهـرة في           

: 1984)ينظـر: أنـيس،    كالأدباء والشعراء أو تقوم ب  المجـامع اللغويـّة بوضـع مصـطلحات جديـدة     

 .(242: 1998؛ مختار عمر، 134

لايهمنّا في هذ  الدراسة التطـورّ المقصـود أو الـذي يقـوم بـ  مهـرة النـاس أو المجـامع العلميـّة          

ــداليل الجديــدة علي    ــا القســم الأول مــن التطــور    لوضــع الكلمــات أو إضــفاء الم ــل يهمنّ أي:  -هــا، ب

التطور اللاشعوريّ الذي لايتمّ الحصول علي  إلا عند مقارنة دلالات الكلمة في مختلـف العصـور.   

ــة والسياســيةّ      ــدل هــذا الضــرب مــن التطــور بفعــل عوامــل كــثيرة كالعوامــل اللغويّــة والتاريخيّ

العوامل، وقصرنا الحديف على الأسـباب النفسـيةّ    والنفسيةّ... إلا أننا أغضْضَنْاَ الطرف عن كلق

 فحسب، لكي نتمكنّ من استيعابها ودراستها بالتعمقّ ولكي لايغيب النقاط عن مرأى الباحثين.

 المشاعر النفسيّة والتطوّر الدلالي

المشاعر النفسـيةّ هـي تلـك المشـاعر اللّاشـعورية مـن حيـاة الإنسـان النفسـيةّ كـالطوطم والتـابو            

ومـن ثمَّ هـي تلـك العوامـل      (49: 1983)فرويـد،  والل تؤ ّر على حياتـ  ولغتـ  بكافـّة مظاهرهمـا     

عـن   غة إلى أن يعزفواالداخليّة الل تؤ ّر في وجدان الناس وعقليارم، وتدفع بهم في عالم اللّ

اســتعمال بعــض الكلمــات نظــرا لمــا تــرتبط بــ  في أذهــانهم مــن معــاني القــبح، أو الخــوف، أو      

المخالفــة للحيــاء العــام وغيرهــا، ومــن ثم ينصــرفون عنــها إلى ألفــاظ أخــرى تكــون لهــا معــاني  

 الألفاظ المعزوف عنها.

لدلالتـها  غات هناك كلمات مبتذلة لاتُستعمل إلا في قالـب مـن الغمـوض    ففي كل لغة من اللّ

المشمئزة أو غير المحبّبة لدى الأوساط، وهذا في الحقيقة أمـر نسـلّ يختلـف مـن مجتمـع إلى      

مجتمع ومن وسط إلى وسط ومن زمان إلى زمان. قد تبتذل بعـض الألفـاظ لدلالتـها المبتذلـة     

أو المنحطةّ لدى بعض المجتمعـات، بينمـا لاتكـون هـي بـنفس الإبتـذال في مجتمـع آخـر، فالـذي          

ع بكـون الكلمـة لائقـة أو غـير لائقـة، قبيحـة أو غـير قبيحـة إنمـا هـو العـرف. والكاتبـان لم             يقط

يبحثا عن سبب هـذا الخـلاف، لأنـ  لايمـّ  إلى البحـف الحـاي بصـلة، وأمـا فيمـا يخـصّ أ ـر            

الجوانـب النفســيّة علــى التطــوّر الــدلايّ كإحــدى أهــم أســباب تطــوّر الألفــاظ، فاستفضــنا فيــ    

 ا مظاهرها المختلفة وهي كالتاي: الحديف، وبيّنن
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ستعمال أو التابواللّامساس )حظر الا
1

): 

ستعمال أو التابو على كل مـا هـو مقـدسّ، أو ملعـون،  ـرم لمسـ ، أو       يطلق اللاّمساس أو حظر الا

الإقتراب من ، من الأشـياء وأنائهـا، بسـبب الإعتقـاد الخـرافيّ في سـحر الكلمـة، فتـهجر بعـض          

ــى حــدّ    ــراهيم أنــيس، و  الألفــاظ عل ــى      »تعــبير إب ــة عل ــها بغيرهــا، لتكــون أخفــى دلال يســتعاض عن

. يتشعبّ معنى التابو عنـد  (138: 1984)أنيس، « الأشياء الل لايريد المتكلمّ التعبير عنها بصراحة

)فرويــد، فرويــد إلى اتجــاهين متعاكســين، إتجّــا  مقــدس مبــارك، واتجّــا  رهيــب خطــير محظــور    

طدم  كلمـة مـا بحظـر الإسـتعمال تحـ  تـأ ير عامـل اللامسـاس حلـّ           اص»، فإذا ما (41: 1983

محلهّا كلمة أخرى خالية من فكرة الضرر والأذى. يعت  تحـريم اسـتعمال الكلمـات بتـأ ير فكـرة      

)اسـتيفن،  « اللاّمساس نتيجـة طبيعيـّة للخرافـات اللغويـّة وأ ـرا مـن آ ـار الإعتقـاد في سـحر الكلمـة          

لعــادة ليســ  مقصــورة بحــال مــن الأحــوال علــى المجتمعــات البدائيــة،   ، وهــذ  ا(193و 177: دون تــا

 فهي معروفة في كل البيئات وفي كل أنواع الحضارات بمستويارا المختلفة.

إن المصطلح البديل يكون ل  معنى قديم في معظم الأوقـات، ّـا يـؤدي إلى وقـوع التلطـّف      

ة أقـلد حـدأة. والحـق أن مقيـاس الحكـم      هو في حقيقت  إبـدال الكلمـة الحـادّة، بكلم ـ   وفي الكلمة، 

بالقبح والشناعة في كثير من الأمور يختلف من جيـل إلى آخـر ومـن مجتمـع إلى مجتمـع ومـن       

إن المحظــورات التابويّــة »مكــان إلى آخــر، وفقــا لمــا فيهــا مــن تقاليــد وأنمــاط الســلوك والــدين.  

النّسبة لنا، في حين تبدو بديهيـة  تفتقر إلى أيِّ تعليل، ولايُعرَف لها مصدر، هي غير مفهومة ب

. للقـــدماء مباحـــف في هـــذا البـــاب، فقـــد وضـــع (42: 1983)فرويــد،   «لمـــن يقـــع تحـــ  ســـلطانها

الثعالل كتابا صـغيراا في الكنايـة والتعـريض مشـيرا في مقدمتـ  إلى الكنايـات "عمـّا يسـتهجن         

عنـ ، بألفـاظ مقبولـة    يستقبح نشر ، أو يستحيا من تسـميت ، أو يتطيـّر منـ  أو يُصـان     و ذكر ،

تؤدّي المعنى... فيحصل المـراد ويلـوح النجـاح، مـع العـدول عمـا ينبـو عنـ  السـمع، ولايـأنس بـ             

 . (10: 1995 )الثعالل، الطبع، إلى ما يقوم مقام ، وينوب مناب ..."

 يُدرج ضمن عامل اللّامساس الوجو  الل تأتي في التاي: 

 :الت ك والتيمن

ــة      يــذكر أولمــن في كتاب ــ  ــالا لهــذا العامــل، وهــو كلمــة "الله" في الديان   "دور الكلمــة في اللّغــة" مث

ــب ولكنــ  لايُنطــق تقديســا لــ       ــة، بحيــف أن اســم الله جــل وعــلا، يُكتَ ــة في اللّغــة الع يّ اليهوديّ

                                                      

1. Taboo 
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وتكريما، وإنما الـذي يُنطـق لفـظ آخـر وهـو سـيدي، ثم يقـول: و" لقـد انتشـرت هـذ  العـادة في            

. والحــق أن ذلــك (174: دون تــا)اســتيفن،  ا ال اهمــة واليهوديّــة والإســلام"ديانـات مختلفــة منــه 

في كــثير مـــن المواضـــع يتكـــرّر اســـم الله أو الأنـــاء   لــيس ملحوظـــا في ديـــن الإســـلام، بـــل إنَّ 

ك علــى نحــو مــا ورد أمثلتــها في كتــب البلاغــة كــرارا وتكــرارا، ولانــدرى  المشــابهة للتــذّذ والتــ ّ

الكتاب كمال بشر هذا الموقف صحيحا مقبولاا، حيف قال: "إن لفظ الله في كيف اتّخذ مترجم 

، ثم خلـص إلى  ديّة يكتب ولاينطق تقديسا ل  وإنما الذي ينطق لفظ آخر وهو سيّغة الع يّاللّ

القول: لعلّ ما يفسر هـذا الإتجـا  نفسـ  في الإسـلام إجمـاع النحـاة علـى حـذف الفاعـل وبنـاء           

: دون تــا)انظــر: أولمــن،  لــ  بصــون انــ  عــن لســانك، كخــالق الخنزيــر" الفعــل المجهــول تعظيمــا 

ق لم               (174 . نعـم فقـد حـدل ذلـك في المثـال الـذي جـاء بـ  كمـال بشـر، غـير أن ماجـاء بـ  المعلقـ

 مل  على محملـ  الصـحيح، وذلـك لأن كلمـة الله جـل شـأن  أعظـم وأكـ  مـن أن تـُذكر بعـد            

ك، بـل علـى   ن أو التـ ّ الـذكر لـيس مـن أجـل التـيمّ     الخنزير لانحطاط مفهوم الخنزيـر، وعـدم   

العكس تماما، حيف هنـاك تكـرار ملحـوظ في اسـم الله في القـرآن الكـريم والاحايـف الشـريفة         

ن أو التــ ّك، وذلـك لأنــ  لـيس هنــاك   ق الأمــر بـالتيمّ وحـتى الكـلام المعتــاد بـين النــاس إذا تعل ّـ   

ــرَز بــ  اللســان عــن ذكــر الــرأب في الــدين       ك لم  صــل بنــاء علــى ذل ــو الإســلاميّ،ســبب يُحتَ

 على كلمة كان  قد تطورّت دلالتها بفعل الت ّك التابويّ.  ــبحد بحثهم في الكتب  ــالكاتبان 

 :الخوف والهيبة

وهو يشتمل على أوج  كثيرة، قد يكون الخوف من الحسد والعين، أو من الشيء الذي يتّصـف  

وت أو الحيـوان ومـا إلى ذلـك. يشـيع عنـد العـرب       كون  شريرا، وقد يكون الخوف مـن هيبـة الم ـ  

الإعتقاد في السحر والإصابة بالعين، وتقوم الكلمـة بـدور مهـمّ في هـذا الإعتقـاد، فـلا يصـفون        

الأشياء بالحسن لئلّا تصيبها عين الحسود، وعن طريق هذا العامـل فسـّر العلمـاء وقـوع بعـض      

وصــف امــرأة رائعــة جمليــة، وهــي في   كلمــات الأضــداد، منــ  مثــل اطلاقهــم كلمــة "الشــوهاء" ل  

 .(شو  باب ،508: 13ج: دون تا)ابن منظور، الأصل امرأة قبيحة 

يصرّح العرب بكثير من الكلمات والألفاظ الل تدلّ على الموت والأمراض المستعصية  لا

ــم         ــا. فهـ ــن ناعهـ ــرون مـ ــهم، فينفـ ــع في نفوسـ ــوف والهلـ ــاعر الخـ ــثير مشـ ــا يـ ــة، ّـ المهلكـ

"لايصرّحون في بعض الأحايين بكلمة "السرطان" خوفا من ذكرها صـراحة، بـل يستعيضـون    

خل في نطـاق مـا يسـمّى بـالمحظور اللغـويّ الـذي  ـرم        عنها بلفظة "الخبيف"، وكـلّ ذلـك يـد   
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)ينظـر: عبـد    استخدام بعض الألفاظ إيمانا بقـدررا السـحريّة علـى الأذى في حـال نطاقهـا"     

 .(71: 2001الجليل، 

ولهذا السبب كَثُرَما تجد هذ  الألفاظ معرّضة للتغيير والتطوّر، فمنها تند ر ولاتبقـى لهـا   

وتصــبح نــادر الاســتعمال، وفي كلــلْ الحــالتين يســتعيض أبنــاء        قائمــة ومنــها تنــد ر وتــنزوي   

المجتمع عنها بكلمات أخرى معبّرة عن نفس الدلالات في رفق وأناة، وفي لفّافة من القـول أقـلد   

ــف         ــوت" بحيـ ــذلك إلى "المـ ــر كـ ــان. وانظـ ــب في الأذهـ ــير المحبأـ ــا غـ ــن تأ يرهـ ــدأ مـ ــوحا ليحـ وضـ

تعَاض عنـها بكلمـة الـذهاب أو الوفـاة والرحلـة أو فاضـ        لاتُستَخدم في كثيرب من المجالات ويُس

روحــ  وانتــهى وغيرهــا مــن الكلمــات. ومثــال آخــر بهــذا الصــدد كلمــة "الهــلاك" بمعــنى المــوت،   

والكلمــة "الهــلاك" كانــ  في أصــلها تعــني الــذهاب، واســتخدم  بمعــنى المــوت مفيفــا لشــدة       

ة المـثيرة لمشـاعر   ت والإ اءات السـلبيّ المصاب، ولكنها اليوم تحمل ما  مل  الموت من الدلالا

 .  (68-66: 1989)أبوشريفة وآخرون، الخوف والخزن 

للكلمــات لم ينحصــر علــى الألفــاظ المــذكورة فحســب، بــل     والخــوف مــن المفهــوم الســحريّ 

اشتمل على أناء الجانق والشياطين وبعض الحيوانات كابن عرس، والذئب والثعبـان والحيـة   

تلــك الألفــاظ والكلمــات ألفــاظٌ خاليــة مــن فكــر الضــرر والأذى. والملحوظــة    و...، وحلَّــ  محــلَّ

الجديرة بالإهتمام أن هذا النوع من التطوّر الدلايّ مشترك في عـدد كـبير مـن لغـات العـالم،      

ــة، حيــف هنــاك بعــض أنــاء الحيوانــات      وليســ  بحــال مــن الأحــوال حكــرا علــى اللّغــة العربيّ

ن اللغات. يذكر أولمن أن حيوان "ابـن عـرس"  مـل دلالات    خضع لحظر الإستعمال في جمع م

مشؤومة عند كثير من أبناء مختلف اللغات، ّا حدا بأبنائهـا أن يسـتعيروا ألفـاظ أو كلمـات     

أخــرى بــدل التصــريح باســم هــذا الحيــوان الصــريح، فمــثلا الفرنســيّون يســموّن  بـــ" الجمــال      

الحيـوان الصـغير الجميـل"    ـ "لألمـان يدعونـ  ب ـ  الصغير" فرارا من شؤم الكلمة والتصـريح بهـا وا  

دون )أولمـن،   الجميـل" "السيدة الصغيرة " وعنـد الـدنماركيين   "وهو عند الإيطاليين وال تغاليين 

ة كـذلك، إذ أن جماعـة مـن العـرب يـأبى أن يسـمي       غـة العربي ّـ ، كما لوحظ ذلـك في اللّ (176: تـا 

هـي كلمــة محظـورة الإســتعمال لــدى   هـذا الحيــوان "ابـن عــرس وجمعـ  بنــات عـرس" بانــ ، و    

بعض المناطق والأماكن العربيةّ وذلك بتأ ير عامـل اللّامسـاس، حيـف يشـار اليهـا بــ "المخيفـة"        

: تعليق المترجم )كمال بشر( علـى  176: دون تا)أولمن،  في بعض البلاد وبـ "أم أحمد" في بعض الآخر

غـــة العربيـــة في بعـــض  ادفـــات في اللّأســـباب كثـــرة المتر . والحقيقـــة أن أحـــد أهـــمّ رأي الكاتـــب(

المجــالات كــالموت وأنـــاء الحيوانــات الشرســة والشـــيطان... إلخ تكمــن في ذلـــك، أي: في أن      
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يُخففَ صدمتها ووقعها على الناس وعلى آذانهم. ومن المعروف أننا نلجـأ دائمـا إلى العبـارات    

اصــة أخبــار المــرض والمــوت الرقيقــة والتلميحــات اللطيفــة إذا تعلّــق الأمــر بالأخبــار الســيئة وخ 

والإصطدام والجانّ وما إلى ذلـك مـن الأخبـار غـير السـارةّ. يقـول فهمـي الحجـازي إن التـابو          

، فكـأنّ النطـق باسـم    يجعل بعض الكلمـات موضـع حـرج، فلاتـذكر في الحـديف العـاديّ       اللغويّ

وقـد أدّت   الحيوان المفترس أو المرض استدعاء لهمـا، يتجنّبـهما الإنسـان خوفـا مـن بطشـهما،      

ة، ومـا أكثـر   هذ  الظاهرة إلى تنو عب كبير في أناء الحيوان المخيفة للإنسان في كـل بيئـة لغوي ّـ  

ـــ  هـي تسـميات نشـأت    ة، وما أكثر تسميات الثعابين في لغات كثيرة، وات الأسد في العربيّتسميّ

دون )فهمي الحجازي، ت على ذلك لتكون صفات لهذا الحيوان أو ذاك، ثم استقرّ ــ على ما يلوح

ة علــى ســبيل المثــال لهــا أكثــر مــن عشــرين مترادفــا،     غــة العربي ّــ. فكلمــة الأســد في اللّ (139: تــا

وفدوكس وهيصر وما إلى ذلك من الأنـاء الأخـرى،    والقسورة واللبوءةكالحيدر، والغضنفر 

أسـباب   ل  فيما بعد إلى أناء لـ ، فأحـد  وهي في معظمها صفات هذا الحيوان المفترس تحوّ

تلك الكثرة المفرطة في أناء هذا الحيوان تكمن في ذلك الخوف أو الفزع الذي يُثـار بمجـرد   

ــر أكثــر تلطيفــا وأقــلّ غــة العربيّــنــاع انــ ، فاســتعاض أبنــاء اللّ  إ ــارة لمشــاعر  ة بكلمــات أخَ

ة، يّالخوف. وجدير بالذكر أن تلك الكثرة في توظيف الأنـاء لاتُفسَأـر بمجـرد المشـاعر النفس ـ    

 ...الوضعبل لها أسباب كثيرة منها اختلاف لهجات القبائل و

 :قبح دلالة الألفاظ عند المجتمع

أحيانا تبتذل بعض الألفاظ ويمجّها المجتمع، ويعافها الذوق، يكثر ذلك في الألفاظ الل تعبـّر  

تشـير   ة والغرائـز، والألفـاظ الـل تـرتبط بالقـذارة والـدنس وتلـك الـل        عن الحاجات الإنسانيّ

إلى التبوّل والت زّ وإلى العمليةّ الجنسـيةّ وأعضـاء التناسـل إلخ، فـلا يكـاد اللفـظ منـها يشـيع         

غـة نفسـها، أو   حتى يمجّ  الذوق الإجتماعي وتأبا  الآداب العامّة، فيستعاض عن  بآخر مـن اللّ 

كثــرة نــة، غــير أن  مــا يكــنى عــن تلــك المفــاهيم بكنايــات معيّ    كــثيراة، ولــذلك مــن لغــة أجنبي ّــ

استعمال تلـك الكنايـات يـؤدّي إلى شـيوعها، ثم إلى ابتـذالها بعـد أن مـرأ مـن شـيوعها زمـن أو           

أزمـان حـتى تصـبح أشـدّ مــن التصـريح، فتـهجر تلـك الألفــاظ وتنـد ر مـن الاسـتعمال كــذلك،           

وتحلّ محلّها ألفاظ جديدة أكثر تعمية عن المقصود، وهكذا دواليك. وهذا هو الـذي حـدل في   

 أنــاء متعلقــة بالحمامــات وأمــاكن قضــاء الحاجــة، إذ كثــرت هــذ  الأنــاء كثــرة  العربيــة في

مفرطــة في وهلــة زمنيّــة غــير بعيــدة، وشــاع  ألفــاظ كـــ: "المرحــاض" و"بيــ  الأدب" و"الحمــام"  
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و"دورة الميـا " و"الكنيـف" و"الكرسـي" و"المسـتراح" و"بيـ  الراحـة" وغيرهـا وهـي لاتـزال حيأــة في          

ة اسـتحوذت علـى   غة نفسها، كما هناك ألفاظ أجنبي ّـهذ  الألفاظ أت  من اللّالبلاد العربية، و

( و"الششـمة" )مـن كلمـة    w.c) الساحة في هذا المجال كـ: "الكابينة" و"التوالي " و"الدبليوسـي" 

جشم  الفارسية(، والملاحظ أن هذ  الظاهرة شمل  الأفعال والجمـل كـذلك. انظـر إلى قـول     

ــة التبــوّل أو التــ ّز: يشــخ، أو يعمــل زيّ   النــاس في اللــهجات فيمــا يخ ــ  النــاس ويــروح   ص عمليّ

 . (202: 1990؛ عبدالتواب، 142: 1984)ينظر: أنيس، الحمام، ويعمل كابينة، ويروح التوالي  و... 

ــق         ــة بعــد الإســلام تلمسّــ  أحســن الحيــل للتعــبير عــن العــورات وعمــا يتعلّ إن اللغــة العربيّ

ومن أمثلتها اسـتعمال كلمـة "الصـدر" بمعـنى الثـديين في المـرأة،       بالشؤون الجنسيّة ومواضعها، 

إذ أنــ  مـــن الواضـــح تمامـــا أن الصــدر لايعـــني الثـــدي وإنمـــا اســتعير الكلمـــة بمعـــنى الثـــدي،    

لمجاوررا ل . ولقد كان بهذا الصدد في ألفاظ القرآن الكريم والحديف الشـريف أسـوة حسـنة    

قة الجنسيّة مثلا بألفاظ كريمة أقـرب إلى الحشـمة   ى القرآن عن العلاللمقتدي بهما، فقد كنّ

 والأدب للتعبير عن هذ  الشؤون، منها: 

 .(6)المائدة/ ﴿أوْ لَامَسْتُمُ النرسَا ﴾في قول  جلّ وعلا:  لملامسةا

رَقَ بَ ة  مِ نْ قَ بْ لِ أنْ  ﴿وَال ذِيْنَ يُظاَهِرُوْنَ مِ نْ نِسَ ائهِِمْ ثُ مَّ يَ عُ ودُوْنَ لِمَ ا قَ الُوْا فَ تَحْريِْ  رُ في قول :  والمسّ
 .  (4/)المجادلة يَ تَمَاسَّا﴾

 .(23)النساء/ ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ ال لَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾في قول  تعالى:  لد خولوا

لَةَ الصريَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُم﴾في قول  جلّ شأن :  الرَفَفو  .(187)البقرة/ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

﴿فَ    الْنَ باَشِ    رُوهُنَّتتت وَلَاتُ بَاشِ    رُوهُن  وَأن    تُمْ عَ    اكِفُونَ فِ    ي قولــــ  جــــل جلالــــ :   في المباشــــرةو
 .  (187)البقرة/ المَسَاجِد﴾

 .  (21)النساء/ ﴿وَقَدْ أفْضَى بَ عْضُكُمْ إلَى بَ عْض﴾في قول  تعالى:  الإفضاءو

فقد كان  في  وكذلك كلمة الغائط الل وردت في القرآن الكريم دلالة على قضاء الحاجة،

أصل وضعها تعني الغياب والإختفاء عن أعين الناس، كما ورد في "تـاج العـروس" وغيرهـا مـن     

فظة بمعنى قضاء الحاجة في قول  جـل  المعاجم المعتمدة، إلا أن القرآن الكريم قد استخدم اللّ

دب. يقــول صــاحب ، تلمســا للحشــمة والأ(43)النســاء/ ﴿أوْ جَ  اَ  أحَ  د  مِ  نْكُمْ مِ  نَ الغَ  ائِ ﴾وعــلا: 

تْ    إرتـاد غائطـا مـن الأرض يغيـب فيـ  عـن أعـين        »  الحاجـة  تاج العروس: وكـان الرجـل إذا مسأـ
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 ، ثم أطلق المكان على الفعل نفس  كما لاحظتم. (522: 19ج ،)تاج العروس، مادة غوط« الناس

قـول  جدير بالذكر أن هذ  المسألة قد نالـ  اهتمـام الدارسـين والعلمـاء الأقـدمين، هـا هـو        

ة" يقـول في الكنايـة عمـّا يسـتقبح ذكـر  بمـا       العربي ّـ غـة وسـرّ  فقـ  اللّ هير "في كتابـ  الش ـ  الثعاللّ

 :أي (21)فصـــل / ﴿وَقَ   الُوا لِجُلُ   ودِهِمْ﴾يستحســـن لفظـــ : هـــي مـــن ســـنن العـــرب وفي القـــرآن:  

ى عن الحدل، كنّ، ف(6والمائـدة/  43النساء/﴿أوْ جَاَ  أحَدكَُمْ مِنَ الغاَئِ ﴾ )فروجهم، وقال تعالى: 

( 189)الأعـراف/  ﴿فَ لَمَّا تَ غَشَّ اهَا﴾: وجلّ وقال عزّ (223)البقر /﴿فََتُوا حَرْثَكُم أنَّى شِئْتُمْ﴾ وقال: 

. وقال أبو حيـان التوحيـدي في كـلام    (300: 2006)الثعالل، الله كريم يكنيّ و ى عن الجماع،فكنّ

مــاذا أرادت » ة:فهــوم الفــرج في العربيّــة علــى مبــارع لــ  عنــدما ســئل عــن كثــرة الكلمــات الدال ّــ

؟ فقـال: لمـا رأوا الشـيء قبيحـا جعلـوا يكنـون عنـ ، وكانـ  الكنايـة          بتكثيرهـا مـع قبحهـا   العرب 

الإسـم الأول فينتقلـون إلى كنايـة أخـرى، فـإذا اتسّـع  أيضـا رأوا         عند فشـوها تصـير إلى حـدّ   

فيهــا مــن القــبح مثــل مــا كنــوا عنــ  مــن أجلــ ، وعلــى هــذا، فكثــرت الكنايــات ولــيس غرضــهم     

 .(387: 1992)التوحيدي،  «تكثيرُها

  هـو الجمـاع، بينمـا    قلما تجـد اليـوم عال مـا دينيـّا لم يعـرف المـراد مـن كلمـة "التغشـي" بأن ّـ         

شي في الأصل هو وضع الغطاء على الشيء وستر ، فتطوّر معناها من السـتر والغطـاء إلى   التغ

الجماع كذلك وهذا هو التطوّر بعين ، حيف أن دلالة الكلمة فضلا عن الغطـاء والسـتر شملـ     

الجماع كـذلك. والحكايـة هـي عينـها فيمـا يخـصّ كلمـة "المباشـرة"، إذ هـي تعـني المبـادرة إلى            

ئررا لتشمل الجمـاع كـذلك في الـنصّ القـرآنّي والنصـوص الفقهيـّة الدينيـّة،        شيء واتسّع  دا

فيتّضح من الأمثلة أن دلالة الكلمتين السابقة لم تُلْغ ، بل بقي  على حالها وعاش  مـع الدلالـة   

الحديثة والحال أن الدلالة السابقة لكلمة الغائط والل وردت في القـرآن الكـريم في قولـ  جـل     

الغـائط هـو المشـرف     ألغي ، فاليوم لايعـرف أحـد بـأنّ    جَاَ  أحَد  مِنْكُمْ مِنَ الغَ ائِ ﴾ ﴿أوْ  جلال :

أو المرتفع من الأرض، فكان الرجل يذهب إليها ليغـب عـن أعـين النـاس ليقضـي حاجتـ ، فـلا        

يفهمون مـن الكلمـة إلا قضـاء الحاجـة فحسـب، فالدلالـة الحديثـة في هـذ  الحالـة حلـّ  محـلّ            

 قة تماما. الدلالة الساب

 :التفاؤل

ــدراس في شــؤون تطــورّ دلالات الألفــاظ أن يغــضّ طرفــ  عــن دور هــذا المظهــر في         لا ينبغــي لل

ة، حيـف إن هنـاك ألفـاظ قـد تغيـّرت معانيهـا ودلالارـا بمجـرد         غة العربيّالتطوّر الدلاي في اللّ
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كما ذهب إلي  كـثير  ـ ـغويون القدماء إلى أ ر ذلك على اللغة. وهو بلاشك التفاؤل. وقد لمح اللّ

 ةغـة العربي ّـ من الأسباب المؤدّية إلى تكـوين ظـاهرة الأضـداد في اللّ    ــ من العلماء قديما وحديثا

 ة، لنأخذ بعض منها إيضاحا للموضوع. غة العربيّ. وأمثلت  كثيرة في اللّ(345: 1999)عبدالتواب، 

ة اسم "المفازة" هكلة الضالّفقد أطلق العرب على اللديغ اسم "السليم" أو على الصحراء الم

ة البصر أو يعاني من ضعف ، اسم "أبي البصير" ع بقوّأو على الأعشى أو الأعور أو الذي لايتمتّ

ة. فيـاترى مـا هـو السـبب في     غـة العربي ّـ وما إلى ذلك من مختلف الكلمات الل استعمل  في اللّ

اللـديغ تكمـن في تفـاؤل المـتكلم     هذ  التسمية العكسيّة تماما؟ أما تظن أن تسمية السـليم علـى   

بسلامة المريض وبرء  ومعافات  من المرض؟ كَثُرما ضـلَّ النـاس في الصـحاري المهلكـة الحـارّة      

التى قد تبلغ درجة حراررا  سين وأكثر، فماتوا ولم يرجعوا، فسمىّ العرب هذ  الصحاري 

ة هــي لمــن يــدخل فيهــا. والقضــيّمة والنجــاح المهلكــة بالمفــازة أو المفــازات تفــاؤلا بــالفوز والســلا

نفســها في إطــلاق "أبي البيضــاء" علــى الأحبــاش الســود و"العافيــة" علــى النــار تفــاؤلا بالصــحة   

ــى العــين العــوراء        والســلامة و"الم وكــة" علــى الحمــى تفــاؤلا بال كــة والســلامة و"الكريمــة" عل

 والمعافاة.ى" على المريض تفاؤلا بالسلامة ـ"المعافو تفاؤلا بالسلامة والشفاء

هّل العمل، غيرأنها تأتي بمعـنى  وكذلك كلمة "اليسرى" تعني في أصلها تلك اليد الل تتس 

را للإسـتفادة منـها قياسـا    سهولة وتيس ّـ يد الشمال أو العسرى، وكما لايخفى عليكم هي أقلّال

تفاؤل ودور  . وقد أشار ابن قتيبة في"تأويل مشكل القرآن" إلى ال(216: دون تا)المبارك، باليمنى 

ــر والتفــاؤل، كقــولهم    ومــن المقلــوب أن يوصــف الشــيء بضــدّ   »في المعــنى، قــائلا:   صــفت  للتطي 

مــن الســقم، وتفــاؤلاا بالســلامة، وللعطشــان ناهــل، أي ســينهل، يعنــون:     را للــديغ: ســليم، تطي  ــ

خدام . والحقيقة أن است(185: 1973)ابن قتيبة،  «ة مفازة، أي منجاة، وهي مهلكةيروي، وللفلا

قـ  بـاطّراد   ب أكثر من تعلّأمثال هذ  الكلمات في معانيها الطارئة أمر متعلّق بسياقات التخاطّ

الدلالة، أي: أن المعاني الأصلية لتلك الكلمات هي معانيها اللغوية المطّردة، وأما ما عداها من 

س، فــذلك المعــاني كالمعــاني الــل لاحظناهــا لســبب ظهــور أغــراض نفســيّة أو التعامــل مــع النــا 

لالـة  س بالدّة وتتلـبّ لالـة الأصـليّ  لالات المطّردة، غير أنها بمرّ الزمان تؤ ّر على الدّخارج عن الدّ

ها هي الأولى، على غرار مـا لاحظنـا عـن كلمـة     ة غير المطّردة، لدرجة تصبح الثانية كأنّالثانويّ

 المفازة أو الهلاك وغيرهما.
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 :المبالغة

الإنســـان أن الألفـــاظ العاديـّــة لاتفـــي بـــالتعبير عـــن مكنونـــات    تحـــدل المبالغـــة إلا إذا شـــعر لا

ة، فيعمد إلى استعمال الألفاظ ذات المبالغة للتعبير عن جمـال  الضمير وعن انفعالات  الباطنيّ

الأشياء، كلفظ "الرهيب" عنـد مشـاهدة منظـر جميـل أو شـيء مقتـدر، فهـو في الأسـاس يعـني          

حايين بمعنى الجميل في قاموس الناس وعند التحاور   يستعمل اليوم في بعض الأالمخيف ولكنّ

لالـة الجديـدة   ي ذلك بمرّ الـزمن إلى أن يتسـلّل هـذ  الدّ   وبمعنى الشيء المقتدر كذلك، قد يؤدّ

 اب والمقتدر. والخلّ في جوف المعاجم، لتجد من معاني الرهيب الجميلَ

فـاز، فحالمـا يسـجل لاعـب     قد مرّت عليكم وعلينا تجربة مشاهدة مباراة كرة القدم في التل

عـن ضـربت  تلـك بــ"الصاروخ" مـثلا، فهـذ  التعـابير         هـدفا بضـربة قويـة يعبـّر المعلّـق الرياضـيّ      

م يـرى أن الألفـاظ المعتـادة لاتفـي بـالمراد، بـل يجـب        ومثلها تنبع عن مصدر نفسي، كـأن المقـدِّ  

الـة علـى   ظ الدّاستعمال الصاروخ بـدل غيرهـا مـن الألفـاظ. ومـن ذلـك أيضـا اسـتعمال الألفـا         

الخوف والرعب للتعبير عن جمـال الأشـياء، مـن ذلـك: "رائـع" بمعـنى الجميـل، وهـو مشـتق في          

أصلها من الروع وهو الخوف، ومنها كلمة "الهولـة" بمعـنى المـرأة الجميلـة الغانيـة، حيـف تـأتي        

ل الهولـة، المـرأة، رـو   »الكلمة في أصـلها مـن الهـول وهـو الخـوف. يقـول صـاحب تـاج العـروس:          

 .(169: 31ج دون تا،)زبيدي،  «الناظر بحسنها وجمالها وحليها ولباسها

د ، حيـف ماطبـ  والله   دك، أو ردّومثال آخر بهذا الصدد استعمال كلمة "القتل" لمن يهدّ

أقتلنك. هذا الخطاب موج  إلى السامع دون أن يصدر منـك فعـل القتـل والإماتـة، فالقتـل في      

دلالت  على الضرب دون الموت، وعامل التهديد والمبالغـة الكلاميـة هـو    السياق المذكور انحصر 

 لالة الجديدة غير المطّردة.الذي ألبس على الكلمة هذ  الدّ

غـات الأجنبيـّة كالإنكليزيـّة والفارسـيّة و...     المسـتعارة مـن اللّ   :الإعجاب بالألفاظ الجديـدة 

هر فيهـا التطـوّر اللغـويّ، وقـد  ـدل      غة هي أهم ناحية يظإلخ. سبق أن أشرنا أن مفردات اللّ

غــات، بمعــنى أن تقتــبس بعــض اللغــات مــن الأخــرى وهــذا     ر بفعــل التبــادل بــين اللّ هــذا التطــوّ 

غات، وقد تذهب بعض منها بعيدا في هذا السبيل، فتقتـبس قسـما   لامناص من  في مختلف اللّ

بيّــة، والســريانيّة مــع كــبيرا مــن مفردارــا مــن غيرهــا، كمــا فعلــ  التركيــة مــع الفارســيّة والعر 

ــة، والفارســيّة مــع العربيــة"   . وهــذا الأمــر في الحقيقــة قــد يعــود إلى   (253: 2004)وافي،  اليونانيّ

مسألة الحاجة أو إلى الإعجاب باللفظ المستعار أوغيرها من الأسـباب. فالـذي يهم نـا في هـذ      
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فقـد عقـد ابـن خلـدون     الدراسة هو الإقتراض لمجرد الإعجاب، لأن  ينبثـق عـن جـذور نفسـيّة.     

)وَلـعُ المغلـوب بالاقتـداء بالغالـب في مأكلـ        ا معنونـا بــ:  لهذ  الظاهرة في مقدمت  فصـلاا خاص ّـ 

ومشــرب  وملبســ  ولغتــ ...( وقــد أشــار فيــ  إلى مــا يقتبســ  المغلــوب مــن الغالــب في مختلــف        

 .(284-283: 2004)ابن خلدون،  المظاهر

أصــيل لــ  في اللغــة يــؤدي إلى تطــوّر في دلالــة  فاســتعارة اللفــظ الأجــنل رغــم وجــود نظــير

ة القديمـة مـن   غـة العربي ّـ اللفظ الأصيل وإلى تكـوين ظـاهرة التـرادف. مـن ذلـك مـا ورد في اللّ      

ة، وهــي اســتمرت  ة الأصــليّة الــل عاشــ  إلى جانــب الألفــاظ العربي ّــ  بعــض الألفــاظ الفارســيّ 

غـة العربيـّة وهـي    كلمـة "الحريـر" في اللّ  في حيارا إلى أيامنا الراهنـة. انظـر مـثلا إلى     وتستمرّ

معروفة للجميع، غير أن العـرب ومنـذ العصـر الجـاهلي أعـارتَْ لهـذا المعـنى كلمات"السـندس"         

و"الإســت ق" و"الــديباج" الفارســية، وهــي الآن تعــيش مــع كلمــة الحريــر كمــا عاشــ  في القــرون  

﴿عَ اليُِ هُمْ ثيَِ اُ  جـلّ جلالـ :    الغابرة، وقد دخلـ  في القـرآن الكـريم في غـير موضـع، منـ  قولـ        
رَا﴾  .(21)الإنسان/ سُنْدُس  خُضْر  وَاسْتَب ْ

ــديباج في اللغّــة الفارســيةّ تعــني قمــاش مزخــرف مــن الحريــر، وهــي مشــتقة مــن كلمــة            وال

(Depak ّالبهلوية )   ،أمـا السـندس نـوع مـن القمـاش الكتـانيّ أطلـق        (134: 1374)ينظـر: آذرنـوش ،

ــة كــذلك      ــة، ولاتســتبعد أن تكــون الكلمــة يونانيّ  :1374آذرنــوش، )فيمــا بعــد علــى الأقمشــة الحريريّ

. والسندس عند المفسرّين هو الحرير الرقيق النـاعم والإسـت ق هـو الحريـر الغلـيظ الـذي       (136

. فكمـا هـو معلـوم أن اللفّظـة     (293: 8ج ،1999ير، )ينظـر: ابـن كـث   يلُبسَ من فوق الملابس وفيـ  بريـق   

ــة "الحريــر" أصــبح  هــي الشــاملة ولم تكــن بهــذا الشــمول مــن قبــلُ والإســت ق والــديباج       العربيّ

والسندس هي المشمولة الـل تنـدرج ضـمن الحريـر، بعـد أن دخلـ  في اللغّـة العربيـّة، وأصـبح           

ما نجد  اليوم من كثرة اسـتعمال الألفـاظ   ترادف الحرير في بعض دلالارا. وكذلك من أمثلتها 

الأجنبيــة لــلآلات والمخترعــات وفي مجــال الطــب والصــناعة والهندســة رغــم وجــود نظــير لهــا في   

العربيــة، مثــل كلمــات: "كــامبيوتر" ولهــا بالعربيّــة معــادل الحاســوب، و"البنــك" ومعادلهــا بالعربيّــة  

من الكلمات، والملاحظ أن هـذا النـوع    المصرف، و"لب تاب" ومعادلها الحاسوب اليدوي، وغيرها

مــن التطــورّ لــيس لمجــرد الإعجــاب فحســب، بــل قــد تتطــورّ مــداليل الكلمــات بفعــل الحاجــة، أو         

السلطة أو الأسباب السياسيةّ والإقتصاديةّ كذلك. قـد يـؤديّ هـذا الضـرب مـن الاسـتقراض إلى       

مة القديمة على الأقل وتسـتمرّ في  انزواء الكلمة الأصيلة أو إلى أن تعيش الكلمة الجديدة مع الكل



  279  دور المشاعر النفسي ة في التئو ر الدلالي  للألفاظ

 

حيارا إلى جنبها، وهذا هو الضرب الثاني من التطـورّ الـدلايّ الـذي سـبق أن أشـرنا إليـ  عنـد        

أولمان، حيف قال: "التطورّ الدلايّ إما أن يكـون مـن إضـافة مـدلول جديـد إلى كلمـة قديمـة وإمـا         

وهــذا مــا أوضــحنا  في  (152: دون تــا)ينظــر: اســتيفن، مــن إضــافة كلمــة جديــدة إلى مــدلول قــديم" 

قسم التنظير. يجدر الإشارة أن الكلمة المستعارة إذا لم تكن لها نظيرة في اللغّـة العربيـّة، فهـذا    

 من باب الحاجة، وليس ّا نحن بصدد القول في . 

أما الآن وبعد أن انتيهنا من شرح المشاعر النفسيّة في تطوّر معاني مفردات اللغـة، ينبغـي   

الذي يلحق بالكلمات الل تطورّت بفعل المشاعر النفسيّة يندرج  نوضّح بأن التطوّر الدلايّأن 

؟ هل هي ضمن تعميم الدلالة أم مصيصـها؟ أم  ضمن أي مظهر من مظاهر التطوّر الدلايّ

أنها تندرج في خانة انحطاط الدلالة أو رقيها؟ أم أنها من ضمن نقل الدلالات؟ فلنجـب علـى   

 اليّة خلال السطور التالية إن شاء الله.هذ  الإشك

قبل الولوج في الإجابة مباشرة لابد من تسليط الضوء على المفاهيم الخمسة المذكورة ولـو  

بالإيجــاز والإقتضــاب. اتســاع الدلالــة )أو تعميمهــا( هــو الخــروج مــن معــنى خــاص إلى معــنى   

و يصـبح مجــال اســتعمالها  في اتســاع الدلالـة يصــبح عــددها أكثـر مــن الســابق أ   عـام. فالكلمــة 

ــ(243: 1998مختــار عمــر، ؛ 194: 1990)عبــدالتواب، أوســع مــن قبــل  ة كلمــة . ومــن أمثلتــ  في العربيّ

"الو رد"، بحيـف كـان بمعـنى إتيـان المـاء فحسـب، ثم صـار إتيـان كـل شـيء وردا، كـذلك كلمـة "             

السبب"، بحيف أن أصلها هو الحبل الذي يصعد ب  إلى النخل، ثم عمّ  دلالتها لتشمل كل ما 

 يتوسّل ب  لغير . 

ــتخدام الدلالـــة الأو        ــال اسـ ــييق في مجـ ــاع، إذ  ـــدل تضـ ــس الإتسـ ــة عكـ ــيق الدلالـ لى ضـ

"التضـييق   رمضان عبد التواب: تعبير والخروج بها من معنى عام إلى معنى خاص، وعلى حدّ

. ومن أمثلت  كلمة "المـأتم" حيـف   (194: 1990)عبدالتواب،  هو الخروج من معنى عام إلى خاص"

ا أم خـيرا، غـيرأن   كان  تطلق على مجلـس النسـاء حـين اجتمـاعهن، سـواء كـان الإجتمـاع شـرّ        

لى الإجتماع في الموت، سواء شارك في  النساء أم الرجال، وكذلك كلمـة "السـب "   الآن يطلق ع

حيــف كانــ  في مرحلــة مــن مراحــل اللغــة العربيّــة تعــني الــدهر بــالمعنى العــام، ثم خُصِّــصَ في   

 الإستعمال بأحد أيام الأسبوع.

في نظر  أما في الإنحطاط الدلاي فتتحوّل معاني الكلمات ّا كان عليها من نبل وشرف 

الجماعة إلى ما دون المرتبة السابقة الل كان  عليهـا هـي، أو أصـبح لهـا ارتباطـات يزدريهـا       
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﴿وَسِ َ  كُرْسِ  يُّهُ  المجتمـع. مـن أمثلتــ  لفظـة "الكرســي" في القـرآن الكـريم في قولــ  عـزأ مــن قائـل:       
ذهــب إليــ    وفي مواضــع أخــرى مــن القــرآن الكــريم. و"الكرســي" علــى مــا     السَّ  مَوَاتِ وَالْرِْ﴾

العلماء والمفسرون مخلوق مـن مخلوقـات الله، كـالعرش، وهـو أصـغر مـن العـرش بكـثير وأكـ           

إن الســموات والأرض في جــوف الكرســي »مــن الســموات والأرضــين بأضــغاف. يقــول البيهقــي:  

. مــن الواضــح تمامــا أن الكلمــة كانــ  في   (296: دون تــا)البيهقــي،  «والكرســي بــين يــدي العــرش 

مي راقية، غيرأن دلالتها في عصرنا الراهن انحطّ، ليدلّ على كرسي المطبخ أو العصر الإسلا

كرســي الســفرة وغيرهمــا. ومثــال آخــر بهــذا الصــدد تركيــب"طول اليــد" في الحــديف النبــويّ       

صـلوات الله وسـلام  عليـ  لـ : أينـا       الشريف بمعنى السـخاء والجـود، حـين قالـ  نسـاء الـنلّ      

. ولكنــ  إذا (55: 8ج ،1968)ابــن ســعد،  ؟ فقــال: "أطــولكن يــدا"  أســرع لحاقــا بــك يــا رســول الله  

 وصف شخص في عصرنا الراهن بطول اليد لوصُف بالشر، إذ يعني السرقة. 

: 1984)أنيس،  والرقي عكس الإنحطاط، ويعرِّف  إبراهيم أنيس بأنها تقوية الدلالة ورفعتها

يرسـل في مهمّـة مـا، ثم انتقـل مـن      ، ومثال  كلمة "الرسول"،إذ كان بمعنى الشخص الـذي  (158

 .  (249: 1998)ينظر: مختار عمر،  هذ  الدلالة إلى دلالتها السامية الل نألفها الآن

تغيير مجال استعمال الكلمة( فيحدل إذا كان المعنيـان   - )إنتقال الدلالة أما نقل الدلالة

الدلالــة علــى حــدّ تعــبير "القــديم والجديــد" متســاويين عــددا ومرتبــة، فدلالــة اللفــظ في انتقــال  

تتعادل مع دلالتها قبل الإنتقال، بمعنى أن المعنى الجديـد هنـا لـيس بـأخصّ مـن      »محمد قدور 

، وأمثلتـ  كـثيرة   (392: 2008)محمـد قـدور،   « المعنى القديم ولا أعمّ منـ ، بـل هـو مسـاوب لـ  تمامـا      

يندرج ضمنها كافةّ المجـازات المرسـلة بمختلـف علاقارـا والإسـتعارات كـذلك. ومثالـ  إطـلاق         

كلمة "الذقن" بمعـنى اللحيـة والـذقن في الأصـل موضـع اللحيـة، ولكنـها انتقلـ  دلالتـها لتشـمل           

وهـي مـرأة    اللحية وذلك لمجاورت  بها وكذلك "الظعينة" إذ كان  تعـني المـرأة الـل في الهـودج    

بالغة متزوجة، ثم اطلق  على البعير أو الراحلة الصالحة للأسفار والأحمال، ثم على الهـودج  

 نفس  وهو أداة توضع على ظهر الجمال والرواحل وتُحمل فيها النسوة. 

يتضح للمتعنّ في الدراسات الألسنية أن التطورّ الحـادل بسـبب الأسـباب النفسـيةّ لـيس مـن       

لـة ولامـن تضـييقها، لأن ملامـح الكلمـات المتطـورّة لم تعمـّم ولم مصـّص، لأن         قبيل توسـيع الدلا 

الكلمة الـل تسـخدم في موضـع قضـاء الحاجـة مـثلا تسـاوي دلالتـها مـع الدلالـة القديمـة في كـل             

شــيء، إلا في أنهــا أكثــر تلطيفــا وقبــولاا عنــد أبنــاء اللغــة مــن الكلمــة الســابقة لهــا، فتصــبح غــير      
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وغير مسـتقبحة علـى القلـوب والألبـاب، ويتضّـح مـن هـذا المقـام أن الكلمـة          ّجوجة على الآذان 

كان  لها دلالة أرفـع وأعلـى مـن الـل      ــ لنأخذ كلمة الغائط مثلا ــالل تسُتخدم لقضاء الحاجة 

تحولّ  عليها الآن، ذلـك لأن الغـائط في الأصـل يعـني مرتفـع الأرض، فـإذا كـان الانسـان يـذهب          

ان مشـرف ليغيـب عـن أعـين النـاس، تم اطـلاق المكـان علـى الفعـل نفسـ            لقضاء الحاجة إلى مك ـ

علــى نحــو مــا شــاهدنا. ومــن الواضــح الجلــيّ أنّ اطــلاق المكــان علــى قضــاء الحاجــة كمــا أشــرنا    

يندرج ضمن نقل الدلالة. زد على ذلك أن الكلمة "الغائط" تحولّ  من معنى غير وضـيع "مرتفـع   

ة"، وهـو بلاشـك ينـدرج في خانـة انحطـاط الدلالـة. بيـد        الأرض" إلى معنى وضيع "قضاء الحاج ـ

أن معظم الكلمات المتطورّة بفعل المشاعر النفسيةّ ليس  بهذ  الثنائية، أي أنها لاتنضوي ضـمن  

انتقال الدلالـة وانحطاطهـا في الوقـ  نفسـ ، بـل هـي في معظمهـا تـنحطّ دلالتـها فحسـب، انظـر            

ة الجميلــة في الأصــل، ولكنهّــا أطلقــ  علــى المــرأة  مــثلا إلى كلمــة الهولــة مــثلا وهــي وصــف للمــرأ 

القبيحة خوفا من العين أو الحسد، ففي هذ  الحالة أصبح  الكلمة الل كان  لها دلالـة رفيعـةٌ   

)دلالــة القــبح( علــى نحــو مــا رأينــا، ولــيس في المثــال المــذكور   )دلالــة الجميلــة(، منحطــةا وضــيعةا

 في كلمة الغائط. شيء من نقل الدلالة، الأمر الذي لاحظنا 

 

 ائجالنت

 نظرا لما أوردنا  خلال المقال حصلنا على النتائج التالية: 

يتطوّر بفعل عديد من الأسباب، فكيان اللّغـة  و للّغة كيان وحياة وكأنها كائن حيّ ينمو .1

ليس مستقلا أبدا، بل هو متأ ّر بأسباب تاريخيّة واجتماعيّة و قافيـّة ونفسـيّة ولغويـّة    

 منها دور  على تطوّرها وحركيّتها وديناميّتها. إلخ، ولكل 

للأسباب أو المشاعر النفسية يد طولى في حدول التطوّر اللغويّ الـدلّايّ. تتمثـّل تلـك     .2

الأســباب في التفــاؤل واللامســاس )التــيمنّ، قــبح الدلالــة، الخــوف مــن التصــريح(          

 والمبالغة والإعجاب بالألفاظ المستعارة أو الإقتراضيّة. 

اللّامساس أو التابو أهمّ الأسباب في حدول التطوّر الدلايّ الناجم عـن المشـاعر    يعد  .3

النفسية، إذ أن هناك ألفاظااا عديدة تحمل دلالات مكروهة يمج ها الـذوق الإنسـاني،   

وتأباهـــا الأنفـــس كالألفـــاظ الداّلـــة علـــى الخـــوف والفـــزع وعمليـّــة التـــ زّ والتبـــوّل          
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يلجــأ أبنـاءل اللدغــة إلى تبديلـها بألفــاظ أخـرى، ذات دلالــة    ومتعلّقارـا ومــا إلى ذلـك، ف  

 يستحسنها الذوق ولم يأباها المجتمع اللغوي. 

قــد تقــوّى شــدّة الحساســيّة ومخالفــة المجتمــع لــبعض الكلمــات إ ــر عامــل اللّامســاس     .4

درجة تجعل الكلمة الأصليّة المحظورة محرّمـة الإسـتعمال تمامـا، ويغلـب علـى دلالتـها       

لمدةّ زمنيةّ، وهـذ  الثانيـة كـذلك إذا بلغـ  فيهـا الحساسـيةّ درجـة كـبيرة          كلمة أخرى

ــة هــذ  حــتى       يســتعاض عنــها بكلمــة أخــرى لتحــلّ محلّهــا مــن جديــد، وتســتمر  العمليّ

تنتشر كثير من الكلمات المرادفة حول دلالة واحدة، على نحو ما ذكرنـا عـن الألفـاظ    

 الحيوانات. الدالّة على الت ّز والموت والشياطين وبعض

إن الدلالـة الناجمـة عـن المشــاعر النفسـيةّ ينـدرج ضــمن انحطـاط الدلالـة في معظــم         .5

 الأحيان، وذلك لأن المعنى الحديف تنحط دلالتها مقارنة بدلالتها السابقة. 
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